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يا، استهدفت مواقع في الشهر الماضي، شنّت “إسرائيل” جولة جديدة من الغارات الجوية على سور
قرب دمشق وحمص ومحافظة السويداء جنوبًا. وقد روجت إسرائيل أن هذه الضربات موجهة ضد
يــة، غــير أن الهــدف الحقيقــي هــو المــضي قــدمًا في قــوات النظــام الســوري بهــدف حمايــة الأقليــة الدرز

الخطة الصهيونية للهيمنة الإقليمية وتفكيك دول الجوار.

منذ سقوط بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول ، صعّدت “إسرائيل” من عدوانها، فاحتلت
ية، وواصلت تدمير ما تبقى من البنية التحتية ما يزيد على  كيلومتر مربع من الأراضي السور
العسـكرية في البلاد بشكـل ممنهـج. ويـأتي هـذا التصـعيد في سـياق الحـرب الإسرائيليـة المتواصـلة علـى

غزةّ، والتي تدخل شهرها الثالث والعشرين، وما زالت تلقي بظلالها على عدة جبهات في المنطقة.

ــا ي ــة، وقــدّمت الــدعم لقــوات سور ي ــة وعمليــات بر ــات جوي ــات المتحــدة ضرب في المقابــل، نفّــذت الولاي
الديمقراطية في الشمال الشرقي، كما سهّلت الهجمات الإسرائيلية، بهدف الحفاظ على وجودها في
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يا ومنع بروز أي قوة قد تتحدى نفوذها. سور

وفي حين تركــز واشنطــن علــى الســيطرة الجيوسياســية وحمايــة مصالحهــا في مجــالي الطاقــة والأمــن،
يا إلى كيانات طائفية وعرقية، ضمن استراتيجية قديمة تهدف إلى تسعى “إسرائيل” إلى تفتيت سور

إضعاف العالم العربي وترسيخ هيمنتها في المنطقة.

يا وتسير هذه السياسة على نفس النهج الذي اتبعته واشنطن وتل أبيب منذ اندلاع الحرب في سور
يــة ومنــع أي قــوة إقليميــة أو عــام ، حيــث يتقــاطع هــدفهما المشــترك في تفكيــك الدولــة السور

دولية من تحدي النظام الأمريكي-الإسرائيلي في الشرق الأوسط.

يا تفتيت سور
تعود جذور الاستراتيجية الإسرائيلية في العالم العربي إلى بدايات قيام الدولة الصهيونية. فقد كشفت
وثـائق استراتيجيـة إسرائيليـة داخليـة تعـود إلى خمسـينيات القـرن المـاضي، وتتضمـن مقترحـات صـادرة
عن وزارة الخارجية والموساد، عن دعم فكرة إقامة دولة كردية تُستخدم كحاجز في مواجهة القومية

العربية.

 وقد تجسدت هذه الرؤية لاحقًا فيما يُعرف بـ”خطة ينون” سيئة الصيت التي وضعها عام
يــا.. إلى عوديــد ينــون، المســؤول الســابق في وزارة الخارجيــة الإسرائيليــة، والــتي دعــت إلى “تفكيــك سور
يــا الهــدف الــرئيسي لـــ”إسرائيل” علــى الجبهــة منــاطق تســكنها أقليــات دينيــة وعرقيــة… باعتبــار سور

الشرقية على المدى البعيد… وستتفكك إلى عدة دويلات وفقًا لتركيبتها الدينية والعرقية”.

 قامت الهيمنة الإسرائيلية على مبدأ تفتيت العالم العربي إلى كيانات طائفية وعرقية، واستبدال الدول
القوية والموحدة بدويلات هشة ومجزأة على النمط البلقاني.

وقــد رأت “خطــة ينــون” أن أمــن إسرائيــل وتفوقهــا يرتكــزان علــى تفكيــك الــدول العربيــة إلى كيانــات
طائفية وعرقية أصغر، تشمل الدروز والعلويين والأكراد والموارنة والأقباط وغيرهم.

وتمثل الهدف في إحلال كيانات ضعيفة ومجزأة محل الدول العربية القوية والمركزية، بحيث لا تُشكلّ
تهديدًا ل”إسرائيل”، بل قد تتحول إلى حلفاء أو وكلاء خاضعين لحمايتها.

ية، تقوم هذه الاستراتيجية على تقسيم البلاد إلى أربع مناطق نفوذ رئيسية: وفي الحالة السور

يا، حيث تسعى “إسرائيل” إلى إنشاء كيان صغير متحالف .    دويلة درزية في السويداء جنوب سور
معها ويقع ضمن نطاق نفوذها.

.    دويلة علوية في الساحل السوري تحت الحماية الروسية، تتركز في اللاذقية وطرطوس.
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يــا، مدعومــة مــن الولايــات المتحــدة، وتخضــع لســيطرة حــزب .    منطقــة كرديــة في شمــال شرق سور
الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب.

.    حـزام سـني عـربي خـاضع للنفـوذ الـتركي، يمتـد علـى طـول الحـدود الشماليـة والشماليـة الغربيـة
يا. ووسط سور

يـا ضعيفـة ومجـزأة، ويخـدم هـذا التقسـيم الأهـداف الإسرائيليـة بشكـل مبـاشر، مـن خلال إبقـاء سور
وغير قادرة على النهوض مجددًا كلاعب إقليمي قد يدعم المقاومة الفلسطينية أو يعارض التوسع

الإسرائيلي. وقد ظل هذا التصور مكوّنًا أساسيًا من الاستراتيجية الصهيونية في الشرق الأوسط.

وفي عام ، كتب برنارد لويس، أحد أبرز المفكرين الصهاينة والمستشار لدى المسؤولين الأمريكيين
يو اللبناني]. فإذا والإسرائيليين: “إن معظم دول الشرق الأوسط… معرضّة لمثل هذا المسار [السينار
يــة بدرجــة كافيــة… فــإن الدولــة تتفكــك… إلى فــوضى مــن الطوائــف، مــا تــم إضعــاف الســلطة المركز

والقبائل، والمناطق، والأحزاب المتناحرة والمتصارعة”.

يا شلّ سور
ية، غالبًا بذريعة منذ سنة ، شنّ الكيان الصهيوني حملات جوية متواصلة على الأراضي السور

استهداف مواقع إيرانية أو تابعة لحزب الله.

كتوبر/ تشرين الأول ، توسعت هذه الهجمات لتشمل اغتيال قادة بارزين من إيران وبعد  أ
يـة، في إطـار هجـوم أشمـل علـى مـا يُعـرف بــ”محور المقاومـة”، الـذي وحـزب الله داخـل الأراضي السور
يضــم حمــاس، والجهــاد الإسلامــي، وحــزب الله، والفصائــل المتحالفــة في عمــوم المنطقــة، بمــا في ذلــك

يا. سور

يا الأسلوب ذاته من الحصار والدمار الذي تمارسه في تعكس محاولات إسرائيل لزعزعة استقرار سور
غزةّ، وتهدف إلى إضعاف قوى المقاومة وتسريع تنفيذ المخطط القديم لتقسيم البلاد.

يــة، ومســتودعات وعلــى مــدى الســنوات الماضيــة، دمــرت إسرائيــل منظومــات الــدفاع الجــوي السور
الأسلحة، والقواعد العسكرية، ومراكز الأبحاث العلمية. وفي الأشهر الأخيرة، ركزت هذه الاستراتيجية
يــا مــن إعــادة بنــاء قــدراتها العســكرية، وفــرض تفــوّق إسرائيلــي عســكري علــى ردع إيــران، ومنــع سور

ونفسي دائم في المنطقة.
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يا التحكم بسور
يـا مـع استراتيجيتهـا الكـبرى الـتي اعتمـدتها بعـد الحـرب البـاردة، تتسـق الاستراتيجيـة الأمريكيـة في سور

والتي تقوم على منع أي قوة إقليمية أو دولية منافسة من بسط نفوذها.

يا، خصوصًا في عهد الرئيس حافظ الأسد، دولة تدور خلال الحرب الباردة، كانت واشنطن تعتبر سور
في فلــك الاتحــاد الســوفييتي، وتــدعم القضايــا القوميــة العربيــة، والمقاومــة الفلســطينية، والتحالفــات

الإقليمية المناهضة للنفوذ الأمريكي.

يا ومنعها من استغلال الفراغ وبعد غزو العراق سنة ، سعت الولايات المتحدة إلى عزل سور
الإقليمي الذي خلفه سقوط صدام حسين. ومنذ اندلاع الانتفاضة السورية سنة ، اعتمدت
يعــة محاربــة واشنطــن ســياسة الانخــراط الانتقــائي: دعمــت القــوات الكرديــة في الشمــال الــشرقي بذر

الجماعات المتطرفة والحد من النفوذ الإيراني، مع السماح في الوقت نفسه بالغارات الإسرائيلية.

يا، فإن هدفها لا يتمثل بالضرورة في تجزئة عرقية ورغم أن الولايات المتحدة تبدو داعمة لتقسيم سور
على النمط الإسرائيلي، بل في الحفاظ على وجود عسكري وسياسي يمنع روسيا وإيران من الوصول
يــة مســتقبلية مــع المصالــح الاستراتيجيــة إلى شرق البحــر المتوســط، ويضمــن توافــق أي حكومــة سور

الأمريكية.

ٍ
ية اهتمامًا إسرائيليًا بإنشاء جيب موال ويُبرز التصعيد الأخير في مدينة السويداء ذات الغالبية الدرز
على جبهتها الشمالية، وهو هدف ينسجم مع استراتيجية “خطة ينون” التي تدعو إلى بناء تحالفات

مع الأقليات الراغبة بالحكم الذاتي تحت رعاية إسرائيلية.

يا التدخلات الأجنبية. ية منقسمة، إذ يرفض كثير من دروز سور لكن الطائفة الدرز

وفي حين تــدفع إسرائيــل نحــو إقامــة هــذا الكيــان الصــغير، تتصرف الولايــات المتحــدة بحــذر، فتــدعو إلى
التهدئــة دون إصــدار أي إدانــة، خشيــة ردود فعــل في الــدول المجــاورة أو بين الــدروز داخــل الأراضي
يــد مــن التفكــك إلى تقويــة الجماعــات المتطرفــة أو إتاحــة المحتلــة. كمــا تخــشى واشنطــن أن يــؤدي المز

الفرصة لروسيا وإيران لتوسيع نفوذهما.

يا دولة مفككة خاضعة للسيطرة، ضعيفة بما يكفي لذلك، تفضّل الولايات المتحدة الإبقاء على سور
لتكون خاضعة للضغوط، دون أن تنهار كليًا، ما يتيح لواشنطن الاحتفاظ بنفوذها من دون التسبب
كثر استعدادًا لتحمّل الفوضى أو حتى إشعالها، إذا كان في فوضى إقليمية واسعة. أما إسرائيل، فهي أ
يا نهائيًا كخطر محتمل، خاصة بعد أن وسعت سيطرتها في مرتفعات الجولان ذلك يعني إزاحة سور

السورية.
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حصة تركيا
يا. سعت أنقرة في بادئ الأمر إلى تغيير يًا في جهود إعادة الإعمار الجارية في سور تلعب تركيا دورًا محور
النظام في دمشق عبر دعم جماعات المعارضة والفصائل المسلحة، لكنها عدّلت مسارها بعد فشل

محاولات الإطاحة بالأسد وتصاعد المخاوف من تنامي الحكم الذاتي الكردي قرب حدودها.

يا، حيث دعمت ميليشيات عربية وتركمانية سورية تقدّمت القوات التركية إلى مناطق في شمال سور
بهــدف احتــواء النفــوذ الكــردي والحــدّ مــن تمــدده. ومنــذ ســقوط نظــام الأســد، أضحــت تركيــا القــوة

الرئيسية الداعمة للنظام السوري الجديد.

وتتعــارض مصالــح تركيــا بحــدة مــع مصالــح الولايــات المتحــدة و”إسرائيــل”، اللتين ركزتــا علــى تمكين
الميليشيــات الكرديــة والانفصــاليين الــدروز. بينمــا دعمــت واشنطــن و”إسرائيــل” الفصائــل الكرديــة
كأدوات توازن ضد نظام الأسد وإيران، كانت تركيا تعتبر أي شكل من أشكال الحكم الذاتي الكردي

تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي.

يــر الخارجيــة الــتركي، هاكــان فيــدان مــؤخرًا: “ســتتدخل تركيــا ضــد أي محاولــة لتقســيم وقــد صرحّ وز
يــا أو منــح الجماعــات المســلحة حكمًــا ذاتيًــا… نحذّركــم: لا ينبغــي لأي طــرف الانخــراط في تحركــات سور

تهدف إلى التقسيم”.

قلب المنطقة
تستند نظرية شهيرة في الجغرافيا السياسية طرحها الأكاديمي والسياسي البريطاني هالفورد ماكيندر
إلى المقولــة التاليــة: “مــن يحكــم أوروبــا الشرقيــة يســيطر علــى قلــب الأرض، ومــن يحكــم قلــب العــالم

يسيطر على جزيرة العالم، ومن يسيطر على جزيرة العالم يسيطر على العالم”.

يًـا في قلـب العـالم العـربي، إذ تتحكـم بمسـارات نقـل حيويـة، وممـرات يـا موقعًـا محور بالمثـل، تحتـل سور
يــة ماكينــدر. وتعتقــد القــوى الإقليميــة يــة، وتحالفــات إقليميــة، علــى غــرار “قلــب العــالم” في نظر تجار
يــا، أو علــى جــزء كــبير منهــا، يمتلــك القــدرة علــى التــأثير في الــشرق والدوليــة أن مــن يســيطر علــى سور

الأوسط برمّته، وعلى إعادة تشكيله.

يـا. بالنسـبة لـواشنطن، في هـذا الإطـار، تنتهـج الولايـات المتحـدة و”إسرائيـل” سـياسة مزدوجـة في سور
يــا رقعــة شطرنــج تُســتخدم لتعطيــل الخصــوم، وحمايــة هيمنــة البــترودولار، وضمــان أمــن تمثــل سور
يا تهديدًا وجوديًا يجب تفكيكه “إسرائيل” دون التورط المباشر. أما بالنسبة لـ”إسرائيل”، فترى في سور

وإعادة تركيبه على شكل فسيفساء من الكيانات الصغيرة.

كل السيادة العربية، واحتمال اندلاع ويكمن الخطر الحقيقي في استمرار معاناة الشعب السوري، وتآ
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صراع إقليمي واسع النطاق.

ما لم تتبلور استجابة منسّقة من الفاعلين الإقليميين، وفي مقدّمتهم تركيا، إلى جانب إيران والدول
يـا إلى واقـع دائـم، يحقّـق المخطـط الصـهيوني القـديم لـشرق أوسـط العربيـة، فقـد يتحـوّل تفكيـك سور

مفكك وخاضع.
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